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قديمًا، كانت الفضة، أو المعدن الأبيض كما تُسمى أحيانًا، واحدة من أهم عناصر التجارة العالمية التي
كانت ترتكز في نشاطاتها على السكر والتبغ والذهب والعبيد، إذ ساهمت الفضة في اكتشاف طرق
يــة جديــدة، ورفــع اقتصاديــات العــالم القــديم إلى مســتويات مبهــرة مــن القــوة والانتعــاش، مثلمــا تجار
حـــدث في مصر وبعـــض دول غـــرب إفريقيـــا، إضافـــة إلى دول شرق آســـيا مثـــل الصين واليابـــان الـــتي

أنقذتها الفضة من العزلة الاقتصادية وساعدتها على الاندماج في النظام العالمي.

في كتـاب “قصـة الفضـة: كيـف شكـل المعـدن الأبيـض أمريكـا والعـالم الحـديث”، يوضـح ويليـام سـيلبر،
أستاذ المالية والاقتصاد في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك الأمريكية، تأثير الفضة وقيمتها على
تـاريخ الحضـارات القديمـة، مشـيرًا إلى اعتمـاد هـذه الـدول عليهـا كشكـل مـن أشكـال العملـة ووسـيلة
رئيســية للتبــادل التجــاري، ولكــن رغــم هيمنتهــا لعقــود علــى التجــارة العالميــة، انتهــى دورهــا في القــرن
التاسع عشر، وباتت تلعب دورًا ثانويًا في الأسواق. وبدلاً منها، اقتحم الذهب هذا الوسط وأصبح

ية والأحاديث الاقتصادية. جزءًا أساسيًا من المحفظة الاستثمار

ولكن حاليًا، يلاحظ المحللون عودة شعبية المعدن الأبيض إلى الأسواق مع تزايد الاستثمارات فيها،
فما الأسباب؟ ومتى يعد الاستثمار في الفضة خطوة جيدة؟ 

المزايا الاقتصادية للمعادن الثمينة

في البدايـة، يجـدر الـذكر بـأن أبـرز الـدول المنتجـة للفضـة في العـالم هـي المكسـيك والصين وبـيرو وروسـيا
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وأستراليا وبوليفيا وشيلي وبولندا وأمريكا وكندا، وعادةً ما تستعمل الغالبية منها في جميع المجالات
الصــناعية والســلع الاســتهلاكية الإلكترونيــة، مثــل صــناعة الجــواهر والأواني الفضيــة وبعــض العملات
المعدنية المتداولة وأدوات الاتصالات الكهربائية والإلكترونيات والأجهزة الطبية. كما تستخدم الفضة
في بعض الأحيان في الطاقة النووية، ولعل كثرة المجالات التي تتطلب وجودها في صناعتها، تجعلها

كثر المعادن شيوعًا بعد الذهب. أ

ولكن لتحديد ما إذا كانت الفضة استثمارًا جيدًا أم لا، علينا أولاً أن نتساءل: ما الذي يجعل المعادن
الثمينــة “ثمينــة”؟، والجــواب أنهــا محــدودة ونــادرة. وهنــاك  أنــواع رئيســية منهــا، تحظــى باهتمــام

عالمي وشأن اقتصادي كبير، وهي: البلاتين والذهب والفضة.

ينظر إلى المعادن كأصول ثمينة، يمكن الاعتماد عليها في وقت الأزمات
الاقتصادية، ولذلك يعتبر تضمين نسبة منها في محفظة المستثمر، خطوة

جيدة من أجل تقليل المخاطر والتقلبات التي تجري في الأسواق

ــأثر قيمــة هــذه المعــادن النفيســة بعــدة عوامــل، ومنهــا عــدم وكغيرهــا مــن المنتجــات والخــدمات، تت
الاسـتقرار السـياسي أو الاقتصـادي، أو تذبـذب حركـة الأسـهم. ففـي هـذه الأوقـات، تعـد المعـادن الملاذ
الأكـثر أمانًـا، فـإذا نظرنـا إلى الـوراء عـبر التـاريخ، يمكننـا أن نـرى أن العملات الورقيـة فشلـت في الحفـاظ
على قيمتها في بلدان مختلفة ولعدة مرات، في حين تمكنت المعادن الثمينة من الحفاظ على قيمتها

الاقتصادية كوسائل للدفع وسداد الديون.
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وبالتـالي ينظـر إليهـا النـاس كأصـل ثمين ملمـوس، يمكـن الاعتمـاد عليـه في وقـت الانهيـارات والأزمـات
الاقتصاديــة، ولذلــك يعتــبر تضمين نســبة منهــا في محفظــة المســتثمر، خطــوة جيــدة مــن أجــل تقليــل
المخاطر والتقلبات التي تجري في الأسواق، وخاصةً أنها تتغلب على حالة عدم اليقين التي يتصف بها

الوضع الاقتصادي.

يحًا؟ يًا مر لماذا تعد الفضة خيارًا استثمار

كثر المعادن الثمينة تداولاً في الأسواق وتعد بديلاً مثاليًا في الوقت الحاضر، تعتبر الفضة واحدة من أ
للمسـتثمرين ذوي الـدخل الثـابت، بحيـث تـوفر لهـم اسـتثماراتهم عائـدًا مقبـولاً بشكـل مسـتمر، كمـا
كبر يساعدهم سعرها المنخفض نسبيًا بالمقارنة مع المعادن الثمينة الأخرى في شرائها و بيعها بسهولة أ
مـن غيرهـا أيضًـا. عـدا عـن أنهـا تتمتـع بميزة مكافحـة التضخـم، ومرونتهـا وثباتهـا في مواجهـة الأزمـات

الاقتصادية والمالية. 

ية بين الصين وأمريكا وخروج بريطانيا من تبعًا لما يجري حاليًا من خلافات تجار
الاتحاد الأوروبي، يرى المحللون أن الفضة سوف تتألق في الأعوام المقبلة، بسبب

مخاوف المستثمرين من عدم استقرار أسواق الأسهم العالمية. 

فلقد أثبتت أنها ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي، على الرغم
من تعرض أسعارها لبعض الضغوط في السنوات الأخيرة، إلا أنها تبقى دائمًا ثمينة بصرف النظر عما
قد يخبرك به سعرها في السوق. يؤكد ذلك الخبير الاقتصادي سيبلر الذي أفاد أن “خلال الكوارث،
مثل التضخم الكبير الذي حدث في فترة السبعينيات، والركود العظيم عام ، تم شراء كميات
كثر سرعة وقوة”. مشيرًا إلى تضاعف قيمتها كبيرة من الذهب والفضة، ولكن استجابة الفضة كانت أ

 أضعاف عندما كان كل شيء ينهار.

يـة بين الصين وأمريكـا وخـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي وتبعًـا لمـا يجـري حاليًـا مـن خلافـات تجار
وارتفاع حدة التوتر التجاري بين طوكيو وسيئول وتوتر العلاقات في منطقة الخليج، يرى المحللون أن
الفضة سوف تتألق في الأعوام المقبلة، بسبب مخاوف المستثمرين من عدم استقرار أسواق التجارة

والأسهم العالمية. 

يـر الصـادر مـن مؤسـسة الفضـة، مجموعـة صـناعية في واشنطـن، يضـاف إلى ذلـك، مـا أشـار إليـه التقر
بــأن الطلــب الصــناعى علــى الفضــة بلــغ % مــن إجمــالي الطلــب الســنوي، ومــن المتوقــع أن يرتفــع
طلب منتجات التكنولوجيا الخضراء على الفضة إلى . مليون أوقية بحلول عام . واستنادًا
%سـنوات بــ  إلى بيانـات العـام المـاضي، فلقـد ارتفـع الطلـب علـى الفضـة إلى أعلـى مسـتوى خلال

مقارنة بعام ، وأيضا انخفض إنتاج المناجم في  بنحو % إلى  مليون أوقية. 

كيف تستثمر في الفضة؟
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هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الاستثمار في الفضة، يمكنك شراء العملات المعدنية أو السبائك
ــة في البورصــة (ETFs)، أو التــداول في الأســهم الــتي لهــا ــة، أوالاســتثمار في الصــناديق المتداول الفضي
مصلحة خاصة في صناعة الفضة مثل شركة تعدين الفضة، فلقد نوهنا سابقًا إلى تعدد استعمالاتها
يبًا، ما يشير إلى قدرتها على اجتذاب في جميع المجالات الصناعية والسلع الاستهلاكية الإلكترونية تقر
الطلـب لفـترة طويلـة، خصوصًـا أن حاجـة السـوق علـى المنتجـات الإلكترونيـة في تزايـد مسـتمر، ويعـني

ذلك أن الطلب على الفضة سوف يزداد وترتفع معه قيمتها السوقية.

وكغيرها من الأصول، فإن الاستثمار في الفضة لا يمكن أن يعطي أي ضمان للنجاح المالي. ومع ذلك،
فهو خيار مستقر للاستثمار طويل الأجل وبعيد عن المجازفات، عدا عن كونه تدبير حكيم في أوقات
الشكوك الاقتصادية، ولذلك بحسب توصيات بعض الاقتصاديين، فمن المستحسن دائمًا إبقاء ما

قيمته % من هذا المعدن من إجمالي محفظة الاستثمار.
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